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! الرّفاق : تواضعوا قليلاً‎ UT 


الماركسيّة ليست شيئاً واحداً : 

فهناك « النظرية الماركسية » . 

وهناك « الأنظمة الماركسية » . 

. a الثورة الماركسية‎ ) Shay 

والذى ta.‏ ليست الأنظمة الماركسية ولا 

17 8 4 
الشورات ا ارکسیة » ly‏ الفكر الماركسي > أي » الاسس 
الفلسفية التي تقوم عليها النظرية الماركسية . 
4 

واضحة هي OF‏ نصيبها من A‏ ء فلا يعني ذلك 
أننا Ls‏ مواقف الأنظمة ا مارکسیة ء في السياسة الخارجية » 
أو إننا Ls‏ الثورات الماركسية ء call‏ اندلعت ضذ الفاشية › 
أو الامبريالية . 


فلسنا iu‏ موقف الفيتناميين في ٹورتہم على 
التدخل الأجنبي في بلادهم » ولا ضدٌ ا حصول على 
ee‏ 

did عنتما نفند التظرية‎ Ot کا‎ LL 
الاقتصاد وندين موقف الغرب في استعمار الشعوب 6 فلا فلا‎ 
الامريكية 6 والتقدم‎ +807 lo يعني ذلك آنا نا أيضاً‎ 
. العلمي في أوروبا‎ 

إن الإتحاد السوفياتي يحارب الرأسمالية الامریکیة ء 
ويعمل ليل ole‏ ضدّها ء ومع ذلك فانه de‏ يديه إلى أمريكا 
ليحصل منہا على القمح e‏ وليتعاون معها في Je‏ غزو 
الفضاء وليشترك معها في Sle‏ الدراسات الطبية 3 

ون Sts‏ +87۶ وة 
البحث عن ا حق » والناقشة البنّاءة للوصول إليه ‏ تماماً كما 
Je‏ النبيّ إبراهيم يوم قال لله تعالى AS e Sp:‏ 
نحي OGM‏ 


. ٠٠١ سورة البقرة آیة‎ )١( 


¡JU‏ أو توم مِنْ ؟ قال : بی . وَلکن لِيَطَمئِنٌ 
قلی OG‏ 

إننا نرفض منصطق « الصنمية العقائدية » التي تطلب 
منك الإيمان بالنظرية ء واعتبارها معصومة من الخطأ . 


ونرفض Glare‏ النرجسية الفكرية » التي تجعلك تنظر 
إلى نفسك عبر مراة الزهو والفرور لتعتقد انك دافا de‏ 
> وان غيرك [Slo‏ على باطل . 

Gall الماركسية ۔ كما سنری ۔ تعتمد على‎ öl 
» و« منتجات‎ e الدیالکتیکی ومعطیات النظرية الداروينية‎ 

وقد رفض العلم التب اتا شرع كل 
التعديلات التي أجراها عشاقها عليها ء كا رفض أفكار 
فرويد » cathy‏ التجارب أن المنطق الديالكتيكي يعتمد على 
أسس واهية ‏ أفلا يعني ذلك Sf‏ علينا أن Sa‏ مرّتين قبل 
أن نعتنق الماركسية الیوم ؟ 

وللحقيقة : فان الرفاق لو ناقشوا الجدلية التاريخية 


. 7١١ سورة البقرة أية‎ )١( 


معطيات القرن التاسع عشر » لتحققوا مما توصّلنا إليه . 


ولكنهم مع الأسف لا يناقشونك في « النظرية 
الفلسفية » إلا عبر المواقف السياسية ! . 

فعندما يحاولون إقناعك بالماركسية » يستعرضون لك 
المواقف السياسية للحكومات التى تعتمد على الماركسية . 
ويقولون لك : ألا ترى الإتحاد السوفیانی كيف يساعد 
العرب de‏ إسرائيل ؟ ألا ترى الصين كيف تقف معنا في 
المحافل الدولية ؟ ألا ترى إلى الكتلة الاشتراكية كيف قطعت 
علاقاتها بإسرائيل ؟ . 

إذن : فالماركسية على «Ge‏ ونظريتها في علم 
الاجتماع . والاقتصاد . والأحياء » والعلوم ء وحتى في 
تفسير وجود « الأميبا » صحيحة . 

ومنطق هؤلاء يشبه إلى Le‏ بعيد منطق ذلك الخبيث 
الذي يريد إقناعك بالرأسمالية الاقتصادية » باستعراض 
المكتشفات والمخترعات في أوروبا وأمريكا . فيقول لك : ألا 
ترى التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في جال 
التكنولوجيا ؟ ألا ترى كيف أن مركبة أبولو الأميركية قد وصلت 
الى القمر ؟ ألا ترى كيف ان کل شركات الطيران تشتري 
طائرات بوينغ وجامبو الأمريكية . وان سيارات بونتياك » 


Vo 


وشفر الأمريكية هي من أجمل » وأقوى السيارات ؟ 

إذن فال رأسمالية الاقتصادية على Ge‏ . وكل ما يعتقده 
الأمريكيون في الكون والحياة صحيح ! 

وینسی هؤلاء : ان ا مواقف السياسية ء GEL‏ ضمن 
الاتفاقات الخاصة ¢ أو حسب الصالح 6 ولیس لها ارتباط 
بالخلفيات التى يؤمن بها الطرفان . والا لكان لنا أن نطالب 
الا تاد السوفياتي 3 والصين ol‏ تعتنقا الاسلام 3 LY‏ 
الطرف الاخر في الاتفاقیات هذه ۔ نعتنقه ونؤمن به . ولماذا 
العكس ؟. 

وأيضاً : لصح للدول الافريقية أن تطالبنا بأن Gas‏ 
خرافاتها e‏ وأديانها الكثيرة المختلفة ء EY‏ قطعت مثلا 
ee‏ واا مدي as‏ النواذ It‏ 
كالفحم 3 والحديد 2 والفواكه ! 

JY 

أا li e A Levis GU‏ : 
فطاولة البحث والتنقيب بانتظارکم 5 والدعوة مفتوحة بلا 
میعاد ! 


إفتحوا نوافذ قلوبكم 


« قال القاضي للرجل » بعد أن استمع إلى كلامه 
بإمعان : 


- أنت على > BL‏ بالمائة » لولا شىء واحد» وهو 
Y ete se‏ وحيدا . وشرف لن il‏ حكم فى 
هذا الأمر إلا بعد أن أستمع إلى غريمك ۔ المدّعى عليه 
Een‏ 

أما قبل ذلك . فان إصدار أي قرار بہذا الشأن يعتبر 
انغازاین else‏ 

كم منا Y‏ يوافق هذا القاضي في موقفه ؟ 

كلاسا لين هناك من e ail Y‏ آنا عملا ob‏ 
Le /۰‏ يخالفونه تخالفة ‏ جذرية ؛ فجميعنا ‏ مثلاً - مرتاح 
من المبدأ الذي يعتنقه » ونظنٌ oly Geo Je Wi UT‏ 


\r 


غيرنا على « باطل » . Ll‏ كما کان المدّعي يعتقد أنه على 
»> وأن على « القاضي » إقراره في ذلك . 

وكا قال المفكر الفرنسى المستر « آرئر » : 
المساكن ء وأحسن المراكز » وأصدق الاخوان . 
الديانات ؟. » 

as NT مقط راض‎ ola 
. التعب نترك البحث والتنقيب‎ ¿bis coll عليه‎ 

كال لر رھ ¿id of‏ 
دون ye one‏ أكثر التقادير - ٥‏ ء وهذا یعنی أن نسبة أن 
يكون على باطل هو Zot Lal‏ ء وهذا يدعوه إلى أن يبحث 
lade‏ عن y‏ ا حق ) . 

التقیت قبل مدّة برجل كان يدّعى أن ا حل الوحيد 
للمشاكل الاجتماعية ء والفردية هو تبنی « الماركسية » » Oly‏ 


. التکامل في الاسلام جه ص۱۷۱‎ )١( 
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اعتناق أي مبدأ آخر من شأنه أن يعمّق هذه المشاكل e‏ 
ويُكثرها . 

وعندما سألته : وهل تقول ذلك بعد مطالعة  ¿ile‏ 
لبقية المبادىء والمذاهب الموجودة ؟. أجاب : ان مارکس قد 
طالعها e Gow‏ وهو يخبرنا أن كلها فاشلة ء ما عدا المذهب 
الديالكتيكي الذي امن به ء وطوره بنفسه . 


قلت : لو فرضنا صدق ما تقول » ألا تعتقد بأن 
لک gras GLY‏ يزعن pat die OLS‏ 
ماركس ؟ إن pas‏ ماركس کان لا يزال pas‏ البغال 
وا جمال » أما هذا العصر pas‏ الذرّة > والصاروخ « 
وأبولو e‏ وهذا دلیل واضح على تقدّم الفكر والعقل 
الانسانیین » وأنتم ۔ بحكم Sul‏ بالتطور كأصل ثابت من 
أصول الديالكتيك ‏ مدعوون إلى إعادة النظر في كل الأفكار 
والايديولوجيات التي كانت سائدة في عصر ماركس بما فيها 
الايديولوجية الماركسية . 


OY‏ الفکز ع کیا تقول الماركسية - ad‏ المخ ا 
أن اللخ كائن مادي » فان الفکر ۔ المتولد منه ‏ يكون Lalo‏ 
Las‏ » وإذا كانت الماديات في تطور مستمر ء فان الفكر 
يكون ‏ لا حالة - في تطور مائل . 


\o 


= يقي لزم نسف الايديولوجية کت 
قال : الواقع انني قرأت الماركسية » فامنت بها » ولا 
أرى af‏ حاجة الى قراءة المبادىء 02 


قلت : أظنّ أننا نتفق ‏ مهما اختلفنا ‏ على شىء Joly‏ 

ضر أن المق لا ڑا ء امي آنه لا یکن ا أن dS‏ 
الايديولوجيات المتناقضة كلها على وحقٌّ» مثلا ۔ أن يصل 
الذي يسير باتجاه الشرق قاصداً بيروت » والذي بسر WEL‏ 
الثرت قافنا ¿Lats‏ لا کہ أن je‏ سروت 
إلا واحد منہم| فقط . 

فإذا اتفقنا على ال هدف وهو ا حق » وكان JS‏ منا يسير 
باتجاه معاكس للطريق الذي يسير فيه الاخر : أليس من 
الأفضل أن نبحث ۔ بموضوعية  Le‏ إذا كان الطريق الذي 
نسلكه سيوصلنا الى al‏ أم لا ؟ . 

أنت لا تدّعي أنك عبقري من العباقرة وأن لك 
حاسة سادسة تكشف للك اور Tela A‏ إلى البحث عن 
Gi‏ برهان . وحتی لو اذعيت ذلك فلا يمكن أن تدّعي أنك 
في غنى حتى عن تجرّد التفكير . 


4 


وإذا کان الأمر كذلك . فلماذا لا نجلس على متائدة 
واحدة لنبحث عن الايديولوجية الصحيحة » والمفروض أن 
لايديولوجية الصحيحة هي واحدة لا أكثر ؟؟ 

وأضفت : 

royal ol <2 +0‏ 
لایریدونہم أن يطالعوا  OF‏ ايديولوجية أخرى تتناول الحياة » 
والتاريخ 3 والانسان Sy‏ الايديولوجية الماركسية A‏ 


3 


وهذا يعني أنهم يحاولون اعتناق مذهب معين عن 
طريق جهل SANA‏ 

والذي ندعو إليه ۔ نحن المؤمنين بالله - هو أن يفتح 
كل إنسان نوافذ قلبه وجوارحه على « GA‏ » للتمسك به 
al‏ جد . ندعو إلى التفتح على الواقع ء لا الانغلاق على 
ا2 ودا ارك 

قال : سأبحث في الأمر 

إن السؤال المطروح أمامنا اليوم - اکر من أي يوم 
ya. al‏ هل بانتطافة ll‏ ك Lisle JS of‏ 
الفردية ء والاجتماعية » والفكرية ‏ كم يزعم 


\V 


ART 
أو‎ » Las على ذلك‎ BEY يمكننا‎ Y الحقيقة : أنه‎ 
al as اناه‎ 
عاجلا لنرى مدى صحّتها. ومدى ملاءمتها لذات‎ 

الانسان » وفطرته 3 ومدى تطابقها مع الواقع . 

ان الماركسية ‏ كا نعرف ‏ تعتمد أكثر ما تعتمد ۔ على 
« المنطق الديالكتيكى » ء ويعتبر هذا المنطق بمثابة « نظارة » 
للماركسية تستعملها Us‏ أرادت تفسير ظاهرة اجتماعية » أو 
طبيعية » أو وجودية ! 

¿df Spel من‎ gell هذا‎ Kan, 

أولاً - أصل التطور . 

ثانياً - تناقضات التطور . 

ثالثاً ۔ قفزات التطوّر . 

Gy‏ الصفحات القليلة القادمة » سوف نناقش هذه 
الأربعة بكثير من الإيجاز . 


۸ 


4 
اصول الديالكتيك 


Y‏ - حركة التطوّر 

وتشرح لنا الماركسية هذا الأصل بقوها : 

- « إن الطبيعة » با فيها من ا حوادث والأفكار » 
ليست في حالة سكون وجمود » بل في حالة تجدّد وتطور لا 
ینقطعان ‏ وان فيها دائ شيشأيولد ويتطور » وشيثاً ينحل 
ويضمحل . 

ولذلك فان الماركسية لا تكتفي بالنظر الى الحوادث 
من حك عالافات بعضها بعصي بل من يك جتركتهنا 
١١) Lal‏ . 


ومن حقنا of‏ نناقش هذا الأصل من النواحى 
التالیة : 


)\( ننقل هذه النصوص من کتاب ; « المادية الديالكتيكية» و ا مادیة 
التاريخية » و« البيان الشيوعي 3 0 اللينينية » . 


۲١ 


oly‏ أن هذا الأضل لین شيعا liar‏ تضیت 
الماركسية إلى الفكر الانسانی ء فقد كان « هرقليط » ( ٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد ) يشبّه العالم بنہر جار لا يستقر منه جزء على 
حالة واحدة . 

کما أن « طالس » ( 5٠٠‏ سنة قبل الميلاد ) كان يعتقد 
Sf‏ العالم ليس جامداً ء وان أصل التطوّر فيه أصل ثابت 

OLS,‏ « ديمقراطيس » ( ۳٤١‏ قبل الميلاد) يرى أن 
Lol‏ التطور حقيقة لا يمكن WIS]‏ . 

إثنين : ان قانون التطوّر لا ينكره المنطق AY‏ ء بل 
يؤكده 3 وهو ینسجم مع العقل والتجربة ‘ ولكن بشرطين 
ER |‏ 

4 

الأول أن یربط التطور بالإرادة البشرية . فالامور 
سواء منہا الاجتماعية e‏ أو السياسية 3 أو العلمية تتطور إذا 
أراد الإنسان ذلك . 


فإرادة الإنسان شرط ء للتطور . ما إذا أراد الانسان 
التراجع ؛ أو سبل Ja‏ 7 > فلا يتطور 
شيء : 
)1( حوار فی الفكر الماركسي . 


۲۲ 


وهنا je‏ اختلاف بیننا وبين الماركسيين : إنہم يلغون 
إرادة الانسان ‏ ويعتبرون التغيير وفق ما يقولون تغييرا 
La ı Las‏ > لا إرادياً . 


. وقد رأينا فی كثير من المناطق OF‏ منطقهم تعرض 

لنكسة بسبب إرادة الانسان . 

» ماركس تنا ء بالاعتماد على ا تمیة التاريخية‎ öl 
من‎ ly e بأن الثورة الشيوعية لن تندلع من مجتمع متخلّف‎ 
مجتمع صناعي رأسمالي » في انجلترا وألمانيا . فكذبت‎ 
نبوءته » وخرجت الشيوعية من مجتمع زراعي متخلّف مشل‎ 
. الصين‎ 

Us,‏ أيضاً باتساع ds‏ ال خلاف بين البرجوازية 
والبروليتاريا في الدول الرأسمالية بشكل مضطرد الى أن 
يتفاقم الوضع الى ثورة تقلب النظام الرأسمالي كله » ولكن 
الذي حدث في المجتمعات الرأسمالية كان العكس ؛ 
مزيد من التقارب بين الطبقات . 

وتنأ بأشياء كثيرة ولكنها لم تحدث . لسبب بسيط هو 
أنه نسی العامل GLY‏ ء وان الإنسان لا تجوز فيه الحتمية 
SY‏ الناس لیسوا کرات بلياردو تتحرّك بحتمية قوانين 
فيزيائية ولكنها مجموعة إرادات حرّة تدخل في علاقات معقدة 
يستحيل فيها التنبؤ بناءاعل قوانين مادية وأصدق مثل على 


۲۳ 


du غل واقه‎ OLE AE 
. الخضوع له‎ 


إن الإسلام يؤمن بالتطور المسبّب عن الإرادة البشرية 
E oe 48 5 / 3‏ : 

بل أنه يقول عن الله كل يوم .هو في شأنٍ»<2 . ولذزلك 
فهو لا يلغي إرادة الإنسان ء بل يشحذها ء قائلاً له : « من 
استوى يوماة فهو مغبون » ومن كان آخبر يوميه شرها فهو 
ملعون ) . ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان ومن 
كان إلى نقصان فالموت Ma dof‏ 

الشاني ‏ إن التطوّر ليس في كل شيء » فالأفكار 
والمعرفة البشرية والحقائق العلمية ثابتة 1 

öl‏ التطور jas‏ بالمادة» فی حدود إرادة الله 
وإرادة الإنسان . ولكن ا مارکسیة تعممه على كل شىء حتى 
على الأفكار . وتقول في ذلك : 

۔ والفكر لم يخلق المادة ء وإِنما المادة هي التي أنتجت 
‚msi‏ 


.۲۹ سورة الرمن آیة‎ )١( 
كيف تربح ا حیاۃ‎ )۲( 
. » انجلز : « فورباخ ونہایة الفلسفة الألمانية‎ )*( 


۲٤ 


وتقول : 

Hs» -‏ الإنسان ليس هو الذي بخلق له طراز معيشته 
U,‏ طراز المعيشة هو الذي GLE‏ للإنسان das‏ 29 . 

Ley‏ وقعت الماركسية » في هذه الغلطة الكبيرة لكي 
تفسر ظهور الأديان وفق فلسفتها الطفولية . 

ولكن الحقائق الدامغة ء كلها جاءت tad‏ هذا الأمر 
وإليك بعضها : 

4 2% 

أولا : هناك سلسلة من الاصول الفكرية الشابتة التي 
للتغيير والتبديل 3 ككثير من السائل الرياضية 3 

فهل يمكن أن تتغيّر المعادلة الرياضية التي تقول : إن 
حاصل جمع عددين متساويين يساوي ضعف ٠ LAT‏ مثل 
٤ + ٤‏ = ۸؟ هل يمكن تبدّل النتيجة إلى VY‏ مثلا ؟ 

el‏ هل يمكن أن تتبدّل قوانين انعكاس الضوء ء 
وقوانين انتشار النور » وقوانين الجاذبية » وقوانين تركيب 
الأوكسجين, وقوانين الحرارة ؟. . الخ 


)1( كارل ماركس: «مساهمة في نقل الاقتصاد السياسي » . 


Yo 


ثانياً : إن التجربة البشرية أثيتت وجود قوانين ثابنة لا 
تتغير مثلا يقوم علم طبقات الأرض» وعلم طبقات JA‏ 
dgl he‏ » وقد تمكن العلاء بالاعتماد على هذه 
الا ا ن ر او ا ر 
واستخدام طبقات الجوفي الطيران وما شابه ذلك » ولو 
OLS» LIS‏ هذه الأصول» فانه يقتضي ان iS‏ 


اکتشاف البترول ء وطیران الطائرات والصواریخ مع wi‏ 
نعيش اكتشاف ذلك طيلة العمر ؟ 


gell, Je sun Gy E :إن‎ WU 
منطق ۔ لا يمكن أن يكون منطقاً‎ lo الديالكتيكي « والمنطق‎ 
إلا إذا قام على طريقة خاصة في التفكير. أي على قواعد‎ 
معينة ثابتة ء ولو اعتبرنا هذه القواعد غير ثابتة فاته يعنى أن‎ 
de تعمد‎ SUN كات‎ N SILI المنطق‎ 
سابقاً » وتعتبره صحيحاً ۱۰۰ لا بد أن يكون قد انقلب‎ 
من قرن ونصف عليه . إلى منطق‎ AST اليوم » وبعد مرور‎ 
ما يحاول الماركسيّون أنفسهم‎ PY باطل ۱۰۰ وهذا على‎ 
البرهنة على خلافه ويطلبون من الناس أن يعتقدوا بأن‎ 
> المنطق الديالكتيكي لا زال صحيحا ء وسيظل صحيحا‎ 
۱ . الأبد‎ 
فكيف كان كل شيء متغيّراً حتى الأفكار والعقائد إلا‎ 


۲٢ 


ما یعتقد به ا مارکسیّون ؟. 

أليس ذلك نوعاً من التناقض مع الذات ؟ 

col قانوق‎ ue a SU إن‎ 9 
ly كأصل ثابت لا‎ 

إذن فهى تعترف بوجود قوانين ثابتة » ويكون البحث 
حينئذ في معرفة : « ما هي القوانین الثابتة ؟ » لا في وجود 
القوانين الثابتة أي : هل هناك قوانين ثابتة ؟ 

ولو اعتبرت ا مارکسیة نفس « أصل التطور وا حرکة ؛ 
خاضعاً للحركة والتطوّر باعتباره نتيجة فكرية ء والنتائج 
الفكرية متطورة لأنها مادية ء فان يعنى : ان أصل الحركة 
والتطوّر لیس أصلاً ثابتاً » واه قد يتبدّل الى « أصل الثبوت 
والجمود » بدل « أصل التطور والحركة )- بحكم التطور الى 
الضدٌ ‏ وهذا يقتضي أن تكون الحقائق التي كانت متطورة 
بالأمس ثابتة اليوم . 

Gy‏ كلا ا حالین تكون الماركسية مضطرة الى الاعتراف 
بوجود حقائق ثابتة ! 

والواقع فان الماركسية حین| امنت بهذا « الأصل » 
الواهى e‏ فما فعلت ذلك QS‏ تستند إلى « شىء ما » في 
نسف القيم الدينية والأخلاقیة ء لأنها فسرت الحقائق الدينية 


۲۷ 


LL‏ نتائ ئج الفكر > وما دام „Sal‏ هو Au‏ ذاته نتيجة 
للمادة 3 متطورة غير al‏ 6 فالحقائق الدينية يجب أن 


. ولا تبقى ثابتة‎ ya 

ولكن الماركسية نسیت » وهي تتبتى هذا الأصل » | 
أنها تضع مسماراً في نعش نظريّتها » RE‏ - بناءاً 
علدهذا ‏ اشنا ھب أن SEN AU. Ji ee‏ 
نتيجة فكرية 6 والفكر نتيجة مادية › والمادة by plazo‏ . 

فكيف تطالبنا الماركسية بالكفر بالقيم ء والعقائد » 
والقواعد الدينية 3 وتطالبنا بالإيمان ‏ حتى الأبد ‏ بقيمها 2 
وعقائدها . وقواعدها . 

هل تؤمن بأنها نتيجة « الوحي » الذي BEY‏ وان 
ذا ale‏ ۷ 9 ھ۶ 

pl‏ ماذا؟ 

ثم إذا كانت الماركسية تؤمن Ob‏ « القیم الأخلاقية » 
تتطور » وعلينا أن لا نؤمن بها دائ » » فهل تستطيع أن تقول 
لنا كيف : نثق مثلا بالنظم التي تتبنى الماركسية في علاقاتنا 
معها ؟ 

» و« عون الضعیف‎ » GEL الصدق » و« الالتزام‎ « öl 
خرافات > أو نتائج فكرية قابلة للتطوّر في رأي‎ is 


YA 


الماركسية › فكيف نستطيع أن نعرف ان هذا الحزب 
الماركسي أو النظام الماركسي « صادق » في موقفه راج 
» ملتزم ( بمسؤولياته 6 واتفاقياته 3 7 مستمر في دعم 
ر الضعيف » » وکیف نثق به ؟ 

Uy‏ في الإنسان وجداناً oe‏ عن باقي الکائنات » وهو 
ds‏ البوصلة التى ترشده إلى الاتجاه الصحیح > LaS‏ 
الاعتماد على هذه البوصلة للتعرف على ما هو « ثابت » وما 
هو( متغیر) . 

> glas ys slab 

. ميغير‎ Las, 

فمبادیء ES‏ » والعدل » والصدق » والوفاء 2 وكل 
القيم الدينية هي مبادىء ثابتة لا تقبل التغيير في Gl‏ زمان 
ومكان » وهى مبادىء الانسان الى تدفعه إلى الارتقاء 
والتكامل » ولا يمكن أن يكون ها تأثير عكسي . 

وإن الحقائق العلمية ء والمفاهيم الدينية لا تخضع 
لقانون التطور » لأا من القوانين التي ثبتت pre‏ مائة في 
المائة » والحقائق لا تنقلب الى « خرافات » مهما طال 
الزمن + وتعاقبت الأجيال . 


¥4 


هذا ما يقوله الوجدان الإنساني . 
w 2 »‏ 4 £ 
UI‏ الخط ا تغبر ء فهو في الامور ا ادیة للانسان ء أي 
في مسكنه . في ملبسه . في مطعمه . في تطور الالة. في 
الارتقاء » وعدم الارتقاء الروحي 5 


ثانياً ۔ تناقضات التطوّر 

وتشرح لنا الماركسية هذا الأصل بقوها : 

Pe SEO FE اواك‎ ee قن شد مد‎ SL 
تضمحل ؛‎ polis دائ‎  اهيفو‎ e بتناقضات داخلية‎ 
وعناصر تتطور ء وهذا التناقض هو الذي يدفع بالأشياء الى‎ 
الأضداد » والنقائض‎ e الحركة والجريان المستمرٌ‎ 
الموجودة في داخل الشىء الواحد . تجلب حت صراعا مريرا‎ 
. لكسب المعرفة‎ 


ومن هنا ينبثق التطوّر(؛ . 
ولنا أن نناقش هذا الأصل بما يل : 
واحد ۔ لا شك فی وجود صراع في هذه الدنیا 


ولكنه ليس صراعاً في الوجود كله » Lily‏ هو صراع 
الارادات البشرية » أي صراع GA‏ والباطل « صراع الهوى 


)1( المصدر السابق . 


۳۱ 


والعقل . وهو صراع خاص بالبشرية Lali.‏ الحياة 
% 
الاخرى ففيها التعاون ولیس التناقض . 

هل الشمس تتناقض مع القمر ؟ مع بقية النجوم ؟ 

هل ul‏ يتناقض مع التراب ويتصارع معه ؟ 

هل النباتات تتصارع مع الهواء ؟ 

إن كل ما في الكون dy‏ على تعاون عميق بين أجزائه 
من أصغر Ua‏ أكبر ae‏ : 

al e‏ شجرۃ في داخضل wt sit‏ 6 ثم لاحظ 
SL‏ وسكوب ماذا تعمل الذرات الموجودة هناك ٠‏ وکیف 
تتعاون كل قوى الطبيعة مع بعضها البعض GUY‏ 
| إثنين - ان التناقض إذا كان هو السبب في التطور فهل 
تستطیع ا مارکسیة أن تحلّه ؟ أو انها تريده يستمدٌ ؟ 


وماذا يعمل المجتمع الماركسي : هل سيعيش على 
التناقضات هو الآخر ؟ أي يحمل المجتمع ¿SA‏ في años‏ 
مجتمعا de‏ ماركس » بحيث Ze‏ لنا أن ob Lis‏ مستقبل 
المجتمعات الماركسية هو مجتمعات ضدً ماركسية ؟ 


هل يسمح لنا الماركسيون بهذا التفكير ؟ 


YY 


We‏ قفزات التطوّر 

تشرح الماركسية هذا الأصل بقوها : 

AL...‏ شىء إنقلاباً مفاجئاً الى ضدّہ ء وذلك 
بفعل العوامل الداخلية والتناقضات الذاتیة . 

« فالبيضة مثا تتفاعل فيها القوى ا تناقضة >¿ إذا 
وصلت الى مرحلة خاصة انقلبت الى الفرخة فجأة » والماء 
إذا بلغت درجة الحرارة فيه إلى مائة درجة يتحول فجأة الى 
Dr be‏ . 

ولنا أن نناقش هذا الأصل bu‏ : 

واحد ۔ Sf‏ الماركسية تتجاهل في هذا الأصل العلم 
والتجربة والواقع الملموس . 


. المادية الديالكتيكية‎ )١( 


rr 


مثلاً ‏ مثال البيضة التي تتحوّل الى فرخة ء والماء 
الذي يتحول الى البخار : tls‏ یعلم ot‏ الحرارة الخارجية ء 
Y‏ تناقضات المحتوى الداخلي > هي السبب في تحول البيضة 
الى الفرخة ء ولولا الحرارة الخارجية لبقيت على حاها . . 
تحوها الى بخار ولولاها لبقي الماء slo‏ . 

وبما أن في إمكان الإنسان أن يمنع من قفزات التطور 
بمنع العوامل الخارجية المؤثرة » فان بإمكانه منع قفزات 
التطور الحتمية » فلا تكون هذه القفزات إذن قانوناً أساسياً 
في الطبيعة . 

إثنين .ان الثورة - وهي التغيير والتحوّل ‏ في الانسان 
نفسه ‏ وهو مصبٌ الفكر الماركسي ‏ ليس لسبب صراع 
المجتمع الاستغلالي . . 

فهل يا ترى ان الذين يشورون على واقعهم يفعلون 
ذلك لوجود صراع نفسي فيهم » أم لوجود صراع مع قوى 


الاستغلال ؟ 
SEE SR‏ 
أساسيتين : 


ví 


الأولى ۔ أنها ترید أن تكون شمولية تجارب على كل 
شيءَ » وتفتي في کل شيء » من علم التاريخ ء إلى وجود 
الانسان ء ومن قوانين الحرارة الى حركة سير المجرّة . وهذا 
فصول dagas‏ البظرية gm‏ یکرت تاها We‏ يكل 
CE‏ وسمين » فلا يكون فيه فراغ لرأي حالف . أو وجهة 
نظر منافسة » وبذلك يتم تعبئته بشكل كامل للأغراض 
المختلفة . 

الثانية ‏ إن مارکسیة تأخذ al; Sua‏ من التاريخ ‘ 
أو من أشياء الحياة ء ثم تبني عليه حکاً Us‏ عاماً شاملا في 
گل کیہ 

ال الع cy‏ ويقبال اتا e Laly‏ 
بالإضافة الى Gils [el‏ باطلین ء gd‏ مثالان فقط حدث فیھم| 
انقلاب مفاجىء ‏ حسب فهم الماركسية ‏ ولا جوز of‏ 
نجعلھم| مصدراً لحکم کلی ء ونبني علیھم| أموراً اجتماعية e‏ 
وفلسفية وإنسانية . OY‏ ذلك تجاهل ASY‏ التحوّلات التي 
al‏ بضورة تدرجية كالآمور التالية ؛ 

١-«نموالإنسان»‏ من جنين » إلى fab‏ إلى 
شاب . إلى كهل . إلى شيخ . كل ذلك يحدث بصورة 


. 4,4 ولیس‎ Af 


Yo 


١‏ - التحولات الطارئة على الأشجار والنباتات وما 


شابه ذلك . 
Y‏ التحولات التي مرت بها العلوم التجريبية CIS‏ 
والهندسة وأمثال ذلك . 


٤‏ - على فرض قبول نظرية الانقلاب المفاجىء » فان 
قبولٰا عن طريق العوامل الداخلية تكذبه الحقائق AS LS‏ 
لنفرض أن تحوّلات حدثت في « علم الفلك » ولكن حتاً م 
يكن ذلك بفعل التناقضات الداخلية ء بل لاختراع الالات 
والمراصد الحديثة . 

أربعة - لا شك ان الماركسية إِنما يعنيها في هذا الأصل 
« الوجه الاجتماعي » لهاء فهي تريد أن تفر حركة 
التاريخ على أساس التطور حسب التناقضات الطبقية . 

وتريد أن تقول : ان الماركسية تسعى لاذابة 
التناقضات وصنع مجتمع لا طبقي » متساو . . 

وهي بذلك تناقض « حركية الحياة » فالنتيجة الطبيعية 
لهذا التصور الخاطىء هو وصول البشرية الى مرحلة السكون 
والجمود بعد القضاء على صراع الطبقات OF‏ هذا الصراع - 
حسب النظرية الماركسية ‏ هو عامل التطور والحركة » فاذا 
قضي على هذا الصراع وانعدمت الطبقية فلا مبزّر۔ بل ولا 


۳ 


إمكانية ‏ للتطور والحركة . 

فالصراع الطبقي الذي انتهى في المجتمع roel‏ 
والتناقضات التي اختفت » اختفى معها أيضاً العنصر 
الديناميكي في التاريخ ء ولم يعد هناك أي قوة باقية el‏ 
فهنا يقف دولاب الحياة الاجتماعية ء ويقف كل سباق › 
وتفقد الحياة كل تحدّي » وبذلك تفقد أيضاً كل استجابة ء 
YY‏ فقدت الحركة نظراً Y‏ خلت من التناقضات » الحركة 
هي كما تقول الماركسية هي حصيلة التناقضات داخحل 
المجتمع وليست حصيلة الارادة ‏ كا يقول الدین -. وهكذا 
تصبح الحياة المجتمعية ستانيكية محضة » أي رتيبة الرقابة 
المطلقة ء الأمر الذي ينتهي بالمجتمع وأبنائه إلى السأم والملل 
أي الى الأخذ بالمذهب الوجودي المادي > أي بمذهب 
العبثية ء والعدم » عبثية البيركامو. وعدمية جان بول 
02 

فالتاريخ قد انتھی . والحياة قد أصبحت انتظاراً 
للموت والناس بطبيعتهم يكرهون الانتظار » لذلك فليس 
من سبيل الا الانتحار ۔ كا دعی الى ذلك كامو ‏ ! 


۔ إذا كان التناقض الداخلي ء هو ile‏ العلل في 
التطور › فلماذا حمدت الأنظمة الماركسية هذا التناقض في 


vv 


المجتمعات التى تحكمها ؟ 

ماذا تمنع من انتشار الفکر الاسلامی مثا ؟ 

ان أكبر خطأ ارتكبته الماركسية Gow‏ البشریق هو انها 
il‏ الديالكتيك حقيقة مطلقة ولا نهائية للعالم ء وتبنته 
الدولة Es Lads‏ 3 واعتبرته فوق كل جدال 3 ومناقشة 3 
وجعلته المرجع الأعلى الذي يجب اخضاع کل plo‏ ومعرفة 
له » وضرب كل فكر وجهه لا ينسجم معه ‏ ولا ينطلق 
aA‏ ۔ 

وھکذا أصبحت المواهب . هنالك أسيرة قنوات 
معينة ء لا يجوز أن تنطلق منها . 


وبذلك : قتل الفكر الانساني e‏ يوم قتلت الحرية في 
A a N ol!‏ جا 


YA 


رابعاً - قانون الارتباط العام 
وتشرح الماركسية هذا الأصل بقوها : 


د أن كل = من أجزاء الطبيعة Les Le.‏ 
e ll‏ سال راطا el YL byte‏ الاشئ وان 
كل حدث Ul‏ هو انفعال لأحداث أخرى » وان هناك تأثيراً 
متقابلاً في أجزاء الطبيعة . 


« ولذلك فلا يمكن أن تدررّس الطبيعة حال فصل 
بعضها عن بعض » وتجريد ذلك البعض عن ظروفه 
وشروطه (ey‏ يرتبط بواقعه من ماض وحاضر e‏ 


والواقع فان هذا الأصل ثابت بالعلم والتجربة 
والبرهان ولكن أولاً ۔ ليس من اكتشافات الماركسية ء بل 


)١(‏ المصدر 


ra 


ان الفلسفة الاھیة سبقت ا مارکسیة بعدة قرون . 


فایات القران تصرح بوحدة الكون والحياة والانسانِ . 
وثائياً ان هذه « الوحدة » الرائعة ة في الطبيعة لدلیل قاطع 
على وجود « خالق واحد ) ھا . . 


Lu‏ كا ان ترابط أجزاء السيارة الواحدة» دليل قاطع 
على ان الصیع واحد . 

والإسلام يذهب إلى أبعد مما قالته الماركسية حيث 
يقول ان أصل كل شيء من مادة واحدة GE Alp:‏ كل 
دابة مِنْ gels‏ 

ويقول - a‏ له من في السموات 
والأرض “ally‏ صافات JS‏ قد علم صلاته وتسبيحه والله 
عليم Lt‏ يفعلونَ . dy‏ ملك الشموات والأرض وإلى الله 
sal‏ . أل تر ان الله بُزجي سحاباً تم يؤلف بينه ثم يجعله 
UE,‏ فتری الودق يخرج من خلاله . وينرّل من السماء ء من 
جبال , فيها من بردٍ Cad‏ به من يشاء ء ويصرفه عمّن 
يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ da.‏ الله Sew!‏ 
والنہار إن في ذلك لعبرة y‏ الأبصار ي“ 


. ٥٤ سورة النورایة‎ )١( 
. ٤٤ ١١٤ سورة التوبة ایة‎ )۲( 


ويذهب الإسلام إلى ÓN‏ لنيّة الناس ء ارتباطاً عميقا 
بمصيرهم 7 ولذلك يعتبر I‏ الظن | ( والنية الشريرة 
dl‏ » ويقول : إن بعض الظن Vel‏ 


)1( سورة ا حجرات AY EI‏ 


٤١ 


أصول الفکر الإسلامي 


أولاً ‏ هدفيّة الإنسان المتحرّك 

۔ ان وجود الإنسان LC‏ هو Gab‏ معين . فهو 
GL‏ من دون اختیار منه ء ثم يموت من دون اختيار منه 
أيضاً . 

فلماذا جيىء به الى هذه الدنيا؟ 

لا بد أن يكون لوجوده هدف محدّد . إذ Y‏ يعقل أن O‏ 
يكون كل جزء في الإنسان ۔ وفي الحياة أيضاً ۔ إنماوجد 
هدف zu‏ مثلا أية وغدّة » في جسم الانسان نما تؤدي 
عدا Lar‏ ; وكذلك ley ce af‏ الإنسان نفسه وجد 
من دون هدف ؟! 

ان الذي OL ole‏ ¢ ویلخت ينع Aal A‏ 
شيئاً من وراء ذلك . 


go 


ادف هو : أن يرتقي الانسان . أن يرتفع . أن 


یتخلّق deb‏ الله . 
يقول القرآن : A AT‏ كادح إلى ربك 
bas‏ فملاقيهچ(١)‏ . 


ولكن رقيّ الإنسان وارتفاعه . لا يأتي بحكم ا جبر 
والحتمية . وإنما بحكم الارادة الفاعلة . فعلى الانسان أن 
يرتقي في حركته الدائمة . عليه أن يصعد . «لا إكراه في 
الدين ء قد تبين LED‏ من OEA‏ ومن يرفض أن يرتفع 
يسقط . 


إرادته ء ويحاول الارتقاء والتطور . 


oh 


يقول الحديث الشريف : « من استوى يوماه فهو 
مغبون » ومن كان اخر يوميه شرهما فهو ملعون . ومن Sek‏ 
الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان e‏ ومن كان الى النتقصان 
فالموت خيرٌ له من الحياة ٩‏ , 


)1( سورة الانشقاق اية 5. 
(N)‏ سورة البقرة اية ۱ 
)1( كيف تربح الحياة . 


٦ 


ويقول القرآن : OP)‏ الله Y‏ يغيرٌ ما بقوم حتى يغيّروا 
ما بأنفسهم DE‏ 

والإنسان هو الذي يصنع aut‏ وظروفه . 

صحيح ان للظروف تأثيراً على الانسان » ولكن يبقى 
الانسان قادرا على الثورة على ذاته » ومن ثم الشورة على 
ظروفه . 

فكم من أبناء الاروستقراطيين ثاروا على واقعهم e‏ 
وعاشوا مع الفقراء ؟ 

al öl: lia,‏ ما يطالبنا به الاسلام : أن نحزر 
إرادتنا : ولا تكن عبد غير , وقد جُعلتَ on A‏ 
الله آرکل آل ene‏ الس کل کی 22ا یو کل إليه ادل 
نفسه ) 8 

ان على الانسان الذي يرى وجوده محدداً بين الولادة - 
الموت . أن Gat‏ الهدف من وجودہ . وبداية ذلك ان يعرف 
من أين cle‏ ؟ وإلى أين يذهب ؟ ولاذا كان هنا ؟ 


)١(‏ سورة الرعد اية ١‏ ۔ 


۷٤۷ 


٠ ä E‏ عرف : مر أي ؟ وق 
وفي حدیث : « رحم الله من عرف : من أين ؟ وؤ 
Sil‏ ؟ وإلى أين ؟ » . 


۸ 


ثانياً - الكون وحدة متكاملة وخالق واحد 

ويشرح لنا الإسلام ذلك بقوله : 

- « إن الكون خلوق لله . وكل الدلائل تشير إلى 
وجود ترابط بين أجزائه ء حتى ان العلم الحديث اكتشف ان 
وجود الانسان يرتبط بوجود ريش ا حمام ء OF‏ الحمام إذا لم 
يكن له ريش ما استطاع أن يطير ولو لم يستطع الطيران لم 
يستطع أن يعين هوام الفضاء » ولو لم يعين ال هوام AS‏ 
بشكل غريب » ومن ثم قضى على وجود الانسان . 

وهذا الترابط دليل وحدة الخالق » وليس وحدة 
الق : 

والله الذي خلق الكون : خلقه هدف وهوخدمة 
الانسان ‏ باعتباره الكائن الوحيد الذي له حرية الاختیار۔ 
Js‏ ما في الكون للإنسان.أما الانسان فهو لله » بمعنى أنه 
خلق ليرتقي الى الله في خلقه وإرادته الخيرة . 


۹ 


ثالثاً ‏ برامج لمساعدة الإنسان 
ويشرح لنا الإسلام ذلك بقوله : 


- « با أن الإنسان یولد Dale‏ بكل شيء حتى بطريقة 
الأكل والمثي «والله أخرجکُمْ من بُطونِ el‏ لا تعلمون 
glad‏ فان الانسان بحاجة الى مساعدة الله له ء لكي 


يستطيع أن يرتفع » ويتطور . 


ss‏ أرسل الله رسالته الى الانسان . عبر ختلف 
عصوره . وهذه الرسالة Ul‏ هي عبارة عن برامج حياتية 
تكفل ‏ إذا عمل بها الإنسان ‏ سعادته في هذه الحياة » وني 
القسم الاخر من حياة الانسان المستور . . والذين حملوا هذه 
الرسالة هم الأنبياء . 

وهذه المساعدة من الله » تنسجم مع السبب الذي 


.۷۸ سورة النمل ایة‎ )١( 


o\ 


من abel‏ خلق الله الإنسان : وهو أن يرحمه » وأن يسعده . 

há tas Al 

ES,‏ نجهل كيف نعمل حتی نسعد ؟ 

من هنا : كان لا 3 من e‏ بالحياة الذنيا > لأنها 
موقع فرصتنا الأولى والأخيرة للسعادة . . بمعنى öl‏ طريقتنا 
فى الخياة lye Lobes e‏ هن الطريق ال clad‏ لدی 
الله . 

| من هنا يقول الاسلام : 

as ati‏ ولس فنا قز 
ترك دنياه لآخرته » . 

ويقول : 

١ - -‏ مَنْ [os‏ عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته 
as‏ 

ویقول : 

-» إعمل لدنياك bts‏ : تعيش ia‏ » واعمل لاخرتك 
كأنك توت غداً . 


oY 


رابعاً ‏ الموت والحياة الأبدية 
ويشرع الاسلام هذا الأصل بقوله : 


LY)‏ أن نموت . فكل من عليها فان . وکل نفس 


ذائقة الموت » . 


« وجودنا الفاني على وجه الأرض ما هو إلا وجود 
مسافر في صالة « ترانزيت » وهذه الدنيا بأكملها ليست 
سوى قاعة انتظار كبيرة ft‏ فيها المسافر قادماً من المجهول e‏ 
ووجوده مؤقّت » عليه أن يستثمره في GY LI‏ سرعان ما 
ينادون باسمه » وحینئذ لا يملك إلا أن يطيع » ليمضي إلى 
الأبد إلى حيث لا يدري » . 


ا تا a‏ مل اکت 
cul‏ عشياً day‏ الصبح را 
أهل الدنيا كركب يسار مهم وهم نيام . 


oy 


فالموت ليس نهاية . انه البداية للجزء المستور من 
حياة الانسان في عالم آخر . 
وهناك أما النعيم الدائم > أو العذاب إلدائم . إذ لا 
اختيار هناك . ونتائج عمل الانسان في الدنيا تتجسّد في 
ذلك العالم بشكل أوضح وأكبر . 
Ge Ls‏ شحرى as‏ التاب SI Lo‏ 
يرضي الإله وان قصرت فالنار 
dey‏ . 
See‏ ایس RER‏ 
وهذه كانت أسس الفكر الإسلامي . 
وقد رأينا : أن الماركسية Las‏ في الظلام ء حيث 
تسلب الانسان أهم ما فيه » وهو « الإرادة » وحرية 
الاختيار 5 وتجعله أسير الجبرية الاقتصادية وما PER‏ بحركة 
التطور . 
بینما الاسلام يؤكد على إرادة الانسان ء ويجعلها 
المسؤولة عن التطور » أو الانتكاسة . 


ot 


والماركسية تكفر بالله الخالق رغم ان كل الأدلّة 
dolo!‏ والعقلية + والرعدائ angry ASH‏ 
بیم| الاسلام يؤمن به . 
وماذا لو متنا e‏ ورأينا أن كل ما قاله الأنبياء كان 
صحيحاً ؟ هل تستطيع الماركسية حینثذ أن تنقذنا ؟ 
إن الماركسية عجزت في هذه الدنيا أن GLE‏ السعادة 
للانسان . تماما ىا عجزت الرأسمالية عن ذلك . . 
ee‏ تجارب الاسلام ‏ تؤكد انه خلق المجتمع السلیم 
المتعاون الذي سعد فيه الفرد 3 والمجتمع > 
Ba 53‏ الاسلام نبوءته فی الدنیا 6 Bee‏ سيحققها 5 
الآخرة أیضا . 
وكنا عجرت الماركسية of‏ تحقق نبوا ى LE‏ 
ستعجز عن ذلك في الاخرة . 
وسيكتشف کل إنسان ذلك بنقسة . 
mal.‏ 
\¥4o‏ ه 
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الموضوع iia!‏ 
الفاتحة E ae‏ ا ا مہ OA‏ 
أيها الرفاق : تواضعوا قليل ! OEE‏ 
إفتحوا نوافذ قلوبكم Ve as en er‏ 
أصول الديالكتيك ed‏ ا 
Vl‏ خرکة التظوز tasa‏ 
ثانياً ۔تناقضات التطور م كٹكٹ ‏ 
WE‏ ۔ قفزات التطور aed‏ رد ب ری 
رابعاً - قانون الارتباط العام چو وو رہہ 
أصول الفكر الإسلامي AE A‏ 
ibaa Y‏ الإنسان المتحرك 3۲س ۶ہ" 
dis BL‏ وال ران ec‏ 
ثالثاً - برامج لمساعدة الانسان 0 OV cist‏ 
REITEN‏ الاد ا سنہ 


كم 


